
íé‰^éŠÖ]^Þ^è^–ÎæêÚø‰ý]†ÓËÖ]  MTQ
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íè†ŠÏÖ]íèçŠjÖ]æ 
جعــل االله تعــالى الكائنــات الحيــة كلهــا زوجــين اثنــين, ذكــرا 

       بــل حتــى في النباتــات وفي غــير , هنــاك ذكــورة وأنوثــة. وأنثــى 
َومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون  ® َ ُْ ْ َّْ َُ ُ َّ َ َ َِّ َ ْ ْ َِ َ َ َ ٍ ْ َ  . ]٤٩/الذاريات  [〉 ِ

وجعل سبحانه الزوجية بـين الـذكر والأنثـى سـببا للـتلاقح 
والتوالد, ومظهرا للتكامل والتناسـق, ومنبعـا للمـودة والرحمـة 

فالرجـــل يـــأنس بـــالمرأة ويـــسعد بهـــا, . والـــسكينة والـــسعادة 
والمرأة تـأنس بالرجـل وتـسعد بـه , . باعتبارها امرأة مختلفة عنه 

ون المرأة شبيهة بالرجل أو لأنه رجل مختلف عنها, وبقدر ما تك
ه وامتيازهـا متشبهة بـه بقـدر مـا تفقـد جاذبيتهـا ومكانتهـا أمامـ

ــده  وكــذلك الرجــل بقــدر مــا يقــترب مــن المــرأة ويتأنــث . عن
.  وامتيـازه عنـد المـرأة ويتخنث, بقدر ما يفقد جاذبيته ومكانتـه

فالمرأة تميل إلى الرجل وتحتاجه وتريده بقد ما هو رجـل مختلـف 
وكــذلك الرجــل يميــل إلى المــرأة ويريــدها . مكمــل لهــاعنهــا و

 .ويحتاجها بقدر ما هي امرأة تختلف عنه وتكمله 
وهذا كما ينطبق على الجوانـب الحـسية والجنـسية , فإنـه ينطبـق 
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عــلى الجوانــب العاطفيــة والنفــسية, وعــلى الجوانــب الوظيفيــة 
 .الاجتماعية 

وهـي مـا . هذه هي طبيعة الأشياء, وهذه هـي الفطـرة الـسوية
اتفقت عليه الأمـم والـشعوب وأجمعـت عليـه الملـل والنحـل, في 
كافة الأزمان والعصور, من غابرها إلى حاضرها, ومن شرقها إلى 

 .غربها
ولكن القيم الغربيـة المـسماة اليـوم بالكونيـة ـ وهـي قـيم يـتم 
 فرضها وتغليبها وتعظيمها, لأن صناعها وتجارهـا هـم الغـالبون ـ

 اليوم إبطـال كـل الفـوارق وكـل التمايـزات بـين هذه القيم تريد
 ; » اثنــين في واحــد« الرجــل والمــرأة , إنهــم يريــدون أن يجعلــوا 

فكل ما تتصف به المـرأة يجـب أن يتـصف بـه الرجـل, وكـل مـا 
عليه الرجل , يجب أن تكون عليه المرأة , وكل ما يفعله الرجـل 

يه الرجـل, وكـل لابد وأن تفعله المرأة , وكل ما تؤديه المرأة يؤد
يجــوز أو لا يجــوز لأحــدهما, يجــوز أو لا يجــوز للآخــر, حرفــا مــا 

 .فهذا هو مقتضى المساواة ومنع التمييز. بحرف , وشكلا بشكل 
 هـذا مـن حيــث المبـدأ العـام والــشعار المرفـوع , ولكـن مــن 

النساء تجري أكثـر بكثـير  » تذكير« حيث الواقع الفعلي, فعملية 
ال , بمعنى أن المساواة تتم بإلحاق النساء من عملية تأنيث الرج
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ــا وجــدنا بعــض المــستغربين . بالرجــال دون العكــس  ومــن هن
 يطالبون بحذف نون النـسوة وجمـع المؤنـث  عندناوالمستغربات

من اللغة العربية , دون أن يطالبوا بحذف واو الجماعة أو جمـوع 
ماء  , ووجدناهم كذلك يهرولون إلى تسمية النـساء بأسـ!المذكر 

ولا حتـى أن . أزواجهن , دون أن يفعلوا العكس أو يطالبوا به 
يطالبوا بالمساواة الحقيقية , وهي أن تحـتفظ المـرأة باسـمها , كـما 

 . لكنها التبعية العمياء. يحتفظ الرجل باسمه 
إلا أن هــذا التــشويه وهــذا التحريــف لطبيعــة الأمــور وهــذا 

ليلة لتأنيث الرجال , السعي الدؤوب لتذكير النساء , وأحيانا ق
َولن تجـد  ®ما زال ـ ولن يزال ـ يصطدم بعمق الفطرة ورسوخها  ِ َ ْ ََ

ًلسنة االلهَِّ تبديلا ِ ِ ِْ َ َّ  . ]٦٢/الأحزاب [〉 ُ
فلا زالت المرأة تحيض وتحمل وتنجـب, والرجـل لا يحـيض 
. ُولا يحمل ولا يلد , وما زالت المرأة ترضع والرجـل لا يرضـع

لخشونة والمرأة تتسم بالليونة, في الوجـه وما زال الرجل يتسم با
  .والتصرفات والصوت والبشرة والعواطف

ْولا يقف هذا التمايز العميق المتجذر عند ما هو خلقي جسدي  ِ
 .فزيولوجي, بل يتعداه إلى السلوك الإرادي والتصرف الكسبي

فما زالت الأعمال والوظائف المهنية, بعضها يجتذب الرجـال 
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وبعضها يقـع فيـه التـساوي . تذب النساء أكثرأكثر, وبعضها يج
لقـد . وهذا يقال أيضا في التخصـصات الدراسـية . أو التقارب

كـان المفـروض ـ وقـد تـساوت الفـرص والـشروط ـ أن يكـون 
. التساوي والتقارب الشديد في جميع المجـالات والتخصـصات

ولكننا نجد المرأة ـ بعد أن أتيحت لها كل الفرص والإمكانات ـ 
اكتــسحت بعــض المجــالات المهنيــة , وتفوقــت فيهــا عــددا قــد 

ــا  ــة وأحيان ــسب قليل ــج مجــالات أخــرى إلا بن ــنما لم تل ْوأداء, بي
وعــلى العمــوم نجــد المــرأة راغبــة . ضــئيلة أو شــبه منعدمــة 

ومرغوبــة وناجحــة , في المجــالات التــي تتــسم بالرقــة والليونــة 
ــة ,  ــةوتعتمــد عــلى حــسنوالروتيني ــق ولطــف المعامل  ...  الخل

وتجدها بنسبة قليلة ـ تزيد وتنقص  ـ في المجالات التي تـسودها 
  .الغلظة والشدة والخشونة والصراع والظروف المخوفة 

نجد اليوم جهودا مكثفة وملحاحة , لأجـل تحقيـق المـساواة 
بين الرجال والنساء , في العمل السياسي والمناصب الـسياسية , 

واة في المناصـب العـسكرية ولكننا لا شيئا من ذلك لأجل المـسا
هــذا مــع أن اســتعدادات النــساء وعطــاءهن حتــى في ! . والأمنيــة 

 !السياسة والزعامة السياسية , تظل أقل بكثير مما عليه الرجال?
 عـلى سـبيل المثـال ـ قـد  ـوهـا نحـن نـرى الولايـات المتحـدة
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قامـــت منـــذ أول يـــوم عـــلى الديمقراطيـــة والحريـــة والمـــساواة 
 تصل فيهـا المـرأة لا إلى منـصب الـرئيس , ولا إلى القانونية , ولم

منصب نائب الرئيس , ولا إلى مجرد مرشحة لأي مـن المنـصبين 
وحتى لو وصلت في هذه  المرة , أو ذات مرة , فسيكون ذلـك . 

حدثا استثنائيا وحالة استثنائية , لا تتجـاوز نـسبة واحـد بالمائـة في 
 وقل مثل هذا عن مارغرت .التاريخ الأمريكي , أو لا يصل إليها 

 وهكذا .تاتشر, وأنديرا غاندي حديثا, وعن زنوبيا وبلقيس قديما 
 .في سائر دول العالم , بما فيها المتقدمة والمتقدمة جدا 

وإذا نزلنا إلى المناصب الوزارية سنجد نـسبة أكـبر, ثـم تزيـد 
, وقد ترتفـع هـذه النـسبة . النسبة ـ اليوم ـ في المناصب البرلمانية 

إن وجــدت عوامــل ضــاغطة غــير طبيعيــة , مثــل العمــل بمبــدأ 
ولكــن هــذا كلــه لا يخفــي . المحاصــصة أو المناصــفة الإجباريــة 

الحقيقة, وهـي أن هـذا المجـال يـصلح لـه ويقبـل عليـه الرجـال 
المسألة تبقى نسبية وأغلبية , وليـست مطلقـة و. أكثر من النساء 

  . كما لا يخفى,أو عامة 
تي يتجلى فيها التمايـز الطبيعـي بـين النـساء ومن المجالات ال

 بالتزمـت لا مـتهموهو مجـال غـير . المجال الرياضي : والرجال 
في هـذا المجـال , . ولا بالتطرف ولا بالأصولية ولا بالإخوانيـة 
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نجد رياضات تكاد تكون حكـرا عـلى الرجـال , أو عـلى تفـوق 
ـ ة  أو استعراضـيونجـد رياضـات أخـرى ـ هينـة لينـة. الرجـال 

ولعـل المجـال الريـاضي هـو المجـال الوحيـد . يكثر فيها النـساء 
أعنـي لـيس فيـه . الذي يظل إلى الآن مستعصيا على الاخـتلاط 

َفرق رياضية مختلطة, وليس فيـه سـباقات ومنافـسات مختلطـة  ِ .
ومع ذلك لا أحد يستنكر, ولا أحد يتهم, ولا أحد يطالـب, لا 

نيات والنــسوانيون , ولا التقــدميون والحــداثيون, ولا النــسوا
التفـــتح عـــلى مـــنظمات حقـــوق الإنـــسان , ولا دعـــاة التربيـــة 

 !...والمساواة
من هذا القبيل أيضا ألفت النظر ـ وباختصار ـ إلى عدد آخر من 

 .مظاهر التمايز التي ترجع إلى فوارق فطرية بين الرجل والمرأة 
ما في  بـ,لماذا الحروب والعنف والجريمة المعتمدة على العنف 

ذلك جريمة الاغتـصاب, كلهـا تعتـبر تخصـصات رجاليـة, ولا 
 نجد فيها النساء إلا في أدوار ثانوية, أو بنسبة ضئيلة?

لماذا عـالم الأزيـاء والزينـة والموضـة هـو عـالم نـسائي بدرجـة 
 !كاسحة?, ليس فيها مساواة ولا ما يشبه المساواة?

        مــسابقات لمــاذا تنتــشر في العــالم كلــه ـ إلا مــن رحــم ربــك ـ 
 ! ?» ملك الجمال«  ولا نجد مسابقات للسيد » ملكة الجمال« 
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الإنــصاف لأي واحــد مــن النــاس , يكــون بإعطائــه كــل مــا 
يستحقه, مع الاحترام والتكريم الذي منحه االله لبني آدم جميعـا 

ُولقد كرمنا بني آدم وحملناه ® َ َْ ََ َ َ َ َ ََ ْ ََّ ِ َ ْ ِم في البر والبحـر ورزقنـاهم مـن الطيبـات َ َِ ِّ َ َ ْ َ ََّ ْْ َ ِّ َ ُْ َ َ ِ ْ ْ ِ

ًوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ْ ْ َِ َ َ ََ َْ ْ ََّ ُِ ٍِ َ َ َ  . ]٧٠/الإسراء [〉 َّْ
ومـــن العـــدل والإنـــصاف التـــسوية فـــيما تـــساوت أســـبابه 

ــه ــسوية  .  وشروطــهومقدمات وكــذلك مــن الإنــصاف عــدم الت
ء المختلفة , وذلك على قـدر اختلافهـا وعدم المطابقة بين الأشيا

 .وتمايزها
ــــتهما  ــــان في خلق ــــرأة والرجــــل متطابق ــــت أن الم ــــإذا ثب ف

التمام والكمال, فيلزم حينئذ التسوية بوخصائصهما ومؤهلاتهما, 
وإذا ثبـت أنهـما متطابقـان بدرجـة كبـيرة . بينهما بالتمام والكـمال 

عـدل ومـن جدا, ولكنهما يختلفـان بنـسبة محـدودة جـدا, فمـن ال
 أن يـسوى بيـنهما بـنفس ,الإنصاف ومـن الـصلاح والإصـلاح 

والـذي لا شـك . الدرجة وبنفس النسبة, بلا زيادة ولا نقصان 
فيــه أن التطــابق والتماثــل بــين الرجــل والمــرأة كبــير جــدا, وهــو 

فهـم جميعـا جـنس واحـد وأصـل . الأصل فيهما وفي أحكـامهما 
َذرية بعـضها  ®م جميعا  , وه» كلكم لآدم وآدم من تراب« واحد  ْ َ َُّ ً ُِّ
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الإســلام ديــن « :  الطــاهر ابــن عاشــور محمــديقــول العلامــة

الفطرة; فكل ما شهدت الفطرة بالتـساوي فيـه بـين المـسلمين , 
فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم, وكـل مـا شـهدت الفطـرة 

ــه , فالتــشريع بمعــزل عــن  فــرض أحكــام بتفــاوت البــشرية في
 يتخلففالمساواة في التشريع أصل لا « :  ثم يقول »متساوية فيه

فلا يحتاج إثبات التساوي في التشريع بـين . إلا عند وجود مانع 
ــل  ــساواة , ب ــراد أو الأصــناف إلى البحــث عــن موجــب الم الأف

 .»  يُكتفى بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي
ــالغوا ـ عــبر وإذا كــان المــسلمون ـ وغــير المــسلمين  ـ قــد ب

العصور ـ في توسيع دائرة التفريق والتمييـز وعـدم التـسوية بـين 
الرجل والمرأة , على غير أسـاس مـن الـدين أو الفطـرة , فلـيس 
من الإنصاف ولا من الإصـلاح الـذهاب إلى الطـرف المـضاد , 

المطلقـة , ضـدا عـلى الفطـرة  وفرض التسوية الحرفيـة والمطابقـة
لى مــصلحة الحيــاة البــشرية, بــل ضــدا عــلى البــشرية, وضــدا عــ

 .مصلحة المرأة ذاتها , وضدا على كرامتها وسعادتها 
ــن أي مجــال , لا ســياسي , ولا  ــرأة م ــصاء الم ــل إق ــا لا أقب أن

, بـل أقـف مـع كامـل ... اقتصادي , ولا اجتماعي , ولا دراسي
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. ُالتشجيع والتيسير للمرأة , في كل مجال تقبل عليه وتنجح فيـه 
ولكننـي ضـد الإكـراه .  الرأي أقوله وأمارسه وأدافع عنه وهذا

 .والضغط والمساواة المفتعلة 
ــي ضــد  ــة الواســعة , لكنن ــة الفطري ــساواة الطبيعي ــع الم ــا م فأن
ــسوية  ــي تتحــول إلى ت ــساواة , الت   التطــرف والتعــسف في هــذه الم

 .قسرية 
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